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في الوقت الذي يتعرض فيه ملايين المسلمين في مختلف دول العالم لروحانيات شهر رمضان المبارك
ومعايشـة طقوسـه في الـداخل والخـا، وتنسـم عـبيره والقيـام بواجبـاته واداء فروضـه، والتلـذذ بمـا
يضفيه على البيوت والأسر من ظلال وارفة ومناخ إيماني رباني عظيم، هناك  عشرات الآلاف يقبعون

داخل زنازين التعذيب والقهر، محرومون من أبسط حقوقهم وأدنى متطلباتهم الإنسانية.

وبينما يحتفل العالم بهذا الشهر وفضائله كان القيام بجولة سريعة داخل زنازين المعتقلات والسجون
يـــا بصـــفتهما الأكـــثر عـــددًا في ســـجلات المعتقلين –  أمـــرًا غايـــة في الأهميـــة، –  لاســـيما في مصر وسور
للوقوف على طقوس رمضان داخلها وكيف يقضي المعتقلون هذا الشهر وماذا عن عباداتهم وكيفية
تعامل إدارات السجون معهم، في محاولة للإجابة عن هذا السؤال: هل تحول الجدران الخرسانية

المغلقة بين المسجونين والتعرض لنسمات رمضان وروحانياته؟

 ألف معتقل في مصر

ير الحقوقيــة الــواردة بشــأن عــدد المعتقلين في مصر إلى أنهــا تــتراوح مــا بين  –  ألــف تشــير التقــار
معتقــل داخــل الســجون المصريــة، لقــى  منهــم حتفهــم بســبب ســوء الأوضــاع المعيشيــة وتــردي

مستوى الخدمات الطبية، حسبما أشارت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها.
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يحيا المعتقلون داخل السجون المصرية أوضاعًا مأساوية طيلة أيام العام، لكنها في رمضان تبلغ أقسى
درجاتهــا، حيــث يتزامــن دخــول الشهــر مــع فصــل الصــيف والارتفــاع الكــبير في درجــات الحــرارة، وعــدم

ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز، ومن ثم فإن حالات الوفاة تكثر في مثل هذه الأيام.

الزنــازين الضيقــة المكتظــة بــالمعتقلين، والحــرارة المرتفعــة، وغيــاب التهويــة، مــع الصــيام وعــدم تنــاول
الطعام والشراب، كل هذا يجعل من رمضان عبئًا على كاهل المحبوسين يضاف إلى أعباء المعيشة

العادية التي ترتكب بحقهم داخل تلك المراكز غير المؤهلة في الليل والنهار.

كيف يقضون رمضان؟

يًا محاولة نقل صورة متطابقة لما يدور داخل الزنازين والمعتقلات في رمضان لا تعدو كونها سردًا نظر
واجتهادًا بعيدًا إلى حد كبير عن الحقيقة المرة، وهو ما يتطلب التطرق إلى تجربة حية من داخل هذه
المعتقلات على لسان أحد مسجونيها للوقوف على المشهد بموضوعية أقرب للواقع منها للتوقع، إذ

أن ما يحدث ربما تعدى قدرة العقل على التخيل.

أشرف، معتقــل مصري قــضى في ســجن “أبــو زعبــل ” عامًــا ونصــف العــام ثــم اخلــي ســبيله، قــضى
خلالها شهر رمضان كاملا داخل السجن، يرصد معاناة المسجونين داخل المعتقلات المصرية في رمضان

وكيف تتعنت إدارة السجن معهم ما يزيد من أعباءهم في نهار هذا الشهر الكريم.

يقول أشرف في حديث له لإحدى الصحف إن إدارة السجن كانت تُسلمهم وجبة الإفطار (التعيين)
في السابعــة مــن صــباح كــل يــوم في شهــر رمضــان، ليتــم تناولهــا بعــد آذان المغــرب، بعــد أن تكــون غــير

صالحة للأكل، مشيراً إلى أنهم كانوا في أوقات كثيرة يرفضون استلامها لسوئها.

يحيا المعتقلون داخل السجون المصرية أوضاعًا مأساوية طيلة أيام العام، لكنها
في رمضان تبلغ أقسى درجاتها

أما عن كيفية تناول الإفطار في ظل فقدان الوجبات المقدمة لهم لصلاحيتها، أشار إلى أن المعتقلين
يــارات والــتي تكــون مــرة كــل أســبوع لأهــل المحبــوس كــانوا يعتمــدون بشكــل أســاسي علــى طعــام الز
احتياطيـاً، وكـل  يومـاً للمحكـوم عليـه، مشـيراً إلى أن إدارة السـجن منعـت دخـول أنـواع كثـيرة مـن

يارات للمعتقلين للتضييق عليهم وإجبارهم على استلام وجبات السجن. طعام الز

المعتقل المصري كشف عن تفاقم الأوضاع الصحية داخل السجون خاصة في رمضان وهو ما أفقده
والـده البـالغ مـن العمـر  عامًـا بعـد أن بـترت قـدماه نتيجـة الإهمـال الطـبي في  نـوفمبر/ تشريـن
الثــاني ، وكــان معــه في الزنزانــة نفســها، ومــا هــي إلا أيــام بعــد البــتر حــتى لفــظ أنفاســه بعــد أن

رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى.
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أوضاع غير إنسانية يعايشها المعتقلين داخل السجون المصرية

معاناة قاسية

كورسي، ترجمه “نون بوست” تطرق ير للكاتب الصحفي الإيطالي المقيم بالقاهرة، آليساندرو آ في تقر
إلى واقــع المعتقلين داخــل الســجون في نهــار رمضــان، مســتندًا إلى شهــادة أحــد المعتقلين، واصــفًا هــذا
الواقع بـ “القاس”، فالزنزانة التي كان معتقلاً ضمنها “أحمد” كما سماه الكاتب الإيطالي، كانت بلا
نـوافذ، باسـتثناء فتحـة صـغيرة متوضعـة في الجـزء العلـوي مـن أحـد الجـدران، وكـانت الزنزانـة مكتظـة
بالســجناء لدرجــة أن كــل ســجين كــان يمتلــك مساحــة تقــل عــن مــتر مربــع واحــد فقــط للجلــوس أو
للوقــوف، لــذا فقــد كــان النــوم والمــشي تتــم ممارســتهما بالتنــاوب فيمــا بين الســجناء، فضلاً عــن أن
الزنزانة لا تحتوي على أية مفارش للنوم، زد على ذلك الجو الجليدي البارد في شتاء الصحراء التي

يقع ضمنها المعتقل، وقيظ حرارة الشمس الحارقة في فصل الصيف.

معتقل داخل السجون المصرية يقول إن إدارة السجن كانت تُسلمهم وجبة
الإفطار (التعيين) في السابعة من صباح كل يوم في شهر رمضان، ليتم تناولها

بعد آذان المغرب، بعد أن تكون غير صالحة للأكل

أما عن الطعام في رمضان، فكما جاء على لسان المعتقل””لقد كان من المستحيل قطعًا تناول طعام
يارة أسبوعية، كان السجناء يزودون أقاربهم الذين يزورونهم بقائمة بالبنود السجن”؛ لذا، في كل ز
يـدونها، مـع الوضـع في الاعتبـار تجنـب الأطعمـة الـتي تتلـف سريعًـا، ويفسر أحمـد قـائلاً “لم يكـن الـتي ير
لـدينا ثلاجـة، وهكـذا في الأسـابيع الأولى كـان علينـا أن نجـرب ونتكيـف، وعلينـا أن نفكـر في نـوع الطعـام

الذي يمكن أن يتم جلبه لنا، والطعام الذي يمكننا أن نحفظه من التلف”.

وعن كيفية دخول الطعام الخارجي للسجن، أشار الصحفي نقلا عن المعتقل أن ذلك يتم عن طريق
كثر الأزمات بعض الحيل المعقدة، بالإضافة إلى التواطؤ ورشوة بعض الحراس، وتبقى مشكلة المياه أ
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التي تواجه المعتقلين داخل الزنازين، يقول أحمد: “في بداية شهر رمضان، وعدتنا سلطات السجن
بأنهم سوف يعطونا بعضًا من الثلج، ولكن عندما بدأ شهر رمضان، كان علينا أن نبتاع الثلج من
الحــراس، ونــدفع لهــم ثمنــه بالســجائر أو مــن مصروف الجيــب الصــغير الــذي تمــدنا بــه أسرنــا، وبعــد
الإفطــار، يقــوم الســجناء العطــشى بتكســير قطــع الثلــج، ووضعهــا في كــوب مــن المــاء، للحصــول علــى
رشفــات مــن المــاء المثلّــج، وهــذا الشعــور كــان أحــد أفضــل الأحاســيس الــتي يختبرهــا الصــائمون مــن

المساجين خلال اليوم”

احتفالات رغم الخناق

وفي المقابل يروي أبو علي المصري المعتقل في سجن مزرعة طرة حديثه عن أوضاع المعتقلين في رمضان،
يادة التضييق أحيانا، فإن رمضان المعتقل له مذاق خاص حيث يقول إنه “رغم الألم وبلاء الحبس وز

يترك أثرا إيجابيا”.

أبو علي الذي يقضي رمضانه الثالث داخل المعتقلات المصرية في حديث سابق له أشار إلى أن واقع
المعتقل في رمضان يختلف من مكان لآخر ومن عام لأخر، حيث تتأثر بشكل أساسي بالظروف المتغيرة
التي يُشكلها النظام في كل سجن حسب رغبته، فالظروف داخل سجن مزرعة طرة أفضل حالا من

مثيلاتها في سجن العقرب ووادي النطرون وب العرب، حسب قوله

وأضـاف أن التشديـد داخـل المعتقلات لم ينجـح في الحـول بين المسـجونين وأداء شعـائر رمضـان، حيـث
يبًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث تُفتح أبواب زنازين أحد العنابر ليخ من يبدأ اليوم تقر
فيهــا للتريــض فيبــدؤون بــالوضوء وصلاة الضحــى، وبعــد قضــاء مــا يتــاح لهــم مــن وقــت في التريــض

ينهم ويقومون بالاستحمام وصلاة الظهر جماعة. يعودون إلى زناز

المعتقــل المصري كشــف عــن بعــض الطقــوس الرمضانيــة الــتي يقيمهــا المعتقلــون داخــل الســجون منهــا
“ملازمة المصحف في أي مكان يوجد فيه المعتقل، وكثرة حلق التدبر والذكر والقراءة الجماعية وتكليف
أغلب المعتقلين بقول خواطرهم الخاصة بعد كل صلاة بما يساعد على شد العزم ورفع الإيمانيات

لدى السامعين”.

أما ياسر عادل، وهو معتقل سابق بسجن العقرب، فأشار إلى أن الانتهاكات في رمضان مثلها مثل
بقية أيام العام،  بل قد تزداد كما في بعض الأحيان، حيث تتعمد إدارة السجن حرمان المعتقلين من
ــي العقــرب محرومــون مــن ــا أن “معتقل أي أمــر يساعــد علــى الإحســاس برمضــان وأجــوائه، مضيفً
الصلوات الجماعية، ومن معرفة أوقات الصلاة بشكل دقيق، وهم محرومون من حقهم الطبيعي
في المطعم والمشرب، فضلا عما يمكن أن تقتضيه الأجواء الرمضانية من حلويات أو عصائر أو نحوها”.

واقع المعتقل في رمضان يختلف من مكان لآخر ومن عام لأخر، حيث تتأثر
بشكل أساسي بالظروف المتغيرة التي يُشكلها النظام في كل سجن حسب

رغبته
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 ألف معتقل سوري

يــا لا يختلــف كثــيرًا عــن أشقــائهم في مصر، وبــالرغم مــن عــدم وجــود وضــع المعتقلين في ســجون سور
إحصاءات رسمية لعدد القابعين الفعليين في سجون بشار الأسد، إلا أنه وبحسب الشبكة السورية
لحقـوق الإنسـان فـإن العـدد يبلـغ  ألفـاً , تـأتي حلـب في المقدمـة مـن حيـث أعـداد المعتقلين بــنحو
كثر من كثر من  ألفاً ثم ريف دمشق بحوالي  ألفاً , فحماه وادلب بأ أربعين ألفاً تليها حمص بأ

عشرين ألفاً.

 معتقــل دون ســن الثامنــة عــشرة , وحــوالي  الإحصائيــات الــواردة تشــير إلى أن هنــاك
امرأة, تعرض منهم  مواطناً للوفاة بسبب التعذيب الممنهج وسوء الأوضاع المعيشية وتراجع
الخـدمات الصـحية، بينهـم  امـرأة و طفلاً و مسـناً ممـن تجـاوزت أعمـارهم السـتين , وتـأتي
حمص في مقدمة المحافظات من حيث عدد الذين قضوا تحت التعذيب بـ  شهيداً ثم درعا بـ

.  وحلب بـ  ثم حماه بـ  وريف دمشق بـ  وادلب بـ 

تعرض المعتقلين للتعذيب بسبب صيامهم في بعض سجون الأسد

ممنوعون من الصوم

يـا بـوجه عـام خلال السـنوات السـت الأخـيرة بخصوصـية مختلفـة، حيـث يتمتـع شهـر رمضـان في سور
تختلف طقوسه من منطقة لأخرى، بحسب موقعها من الإعراب في ساحة الصراع، فالمناطق الواقعة
تحت سيطرة قوات الأسد تختلف عن تلك المحررة، والأحرار تحت القصف يختلفون عن المعتقلين

داخل الزنازين، وهكذا.
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محمد، أحد المعتقلين السوريين المف عنه مؤخرًا يروي قصته ويسرد ملامح تجربته داخل المعتقلات في
رمضان، حيث يقول: «أتممنا عدة شهر شعبان ونوينا الصوم، لا تغيير في أوقات الوجبات في رمضان،
بــل الصــوم ممنــوع ومــن أمســك بــه الســجان يمتنــع عــن الطعــام فســيقتادونه للتعذيــب.. الصــوم

جريمة داخل معتقلات الأسد حيث حرية كل شيء ممنوعة».

ية لحقوق الإنسان فإن العدد يبلغ  ألفاً , تأتي بحسب الشبكة السور
كثر حلب في المقدمة من حيث أعداد المعتقلين بـنحو أربعين ألفاً تليها حمص بأ

من  ألفاً

المعتقل السوري المحرر يكشف عن قيام السجان داخل المعتقلات بدوريات مفاجئة لمعرفة ما إذا كان
المسجونين تناولوا طعامهم أم لا، وفي حال اكتشاف صيام أحدهم يتعرض لتعذيب إضافي وحرمان
مـن الطعـام والـشراب لفـترات طويلـة، ويتـابع: «في أول يـوم دخـل علينـا وأجبرنـا علـى الأكـل.. قـال لي
أحـد المعتقلين وهـو في الخمسين مـن عمـره: الله ينتقـم منهـم هـي أول مـرة بفطـر بكـل حيـاتي وصـار

يبكي».

أما عن الظروف المعيشية داخل المعتقلات لمن نوي الصيام في بعض السجون التي لا تحرم ذلك، أشار
إلى أن الحرارة العالية كانت أحيانًا تؤدي إلى فساد الطعام، إلا أنه ورغم الحر وقلة الطعام والشراب
وظـروف المعتقـل، فقـد كـان الجميـع مسـتمتعًا بالصـيام، «ربمـا لإحساسـنا أننـا فعلنـا شيئًـا مـا بإرادتنـا

كل بإرادتنا». وبأننا نلنا قسطًا من الحرية، نمتنع عن الطعام المقدم من قبل السجان بإرادتنا ونأ

ية لقضاء أوقاتهم بالحديث عن الوجبات التي وبعد الإفطار يجلس المعتقلون داخل السجون السور
يفضلونها في منازلهم وكيف يقضوا هذا الشهر مع أسرهم وعائلاتهم، ما قد يدخل بعضهم في نوبة
مــن البكــاء حسرة علــى وضعــه الــذي هــو فيــه مــن ذل وإهانــة، متمنيًــا لــو قــضى ولــو يــوم واحــد مــن

رمضان خا المعتقل.

 الصوم ممنوع ومن أمسك به السجان يمتنع عن الطعام فسيقتادونه
للتعذيب.. الصوم جريمة داخل معتقلات الأسد حيث حرية كل شيء ممنوعة

رمضان الحاضر الغائب

فقـــدان الإحســـاس برمضـــان وروحانيـــاته والتمتـــع بطقوســـه لم يقتصر فقـــط علـــى المعتقلين داخـــل
الســجون هنــا وهنــاك، بــل ينســحب هــذا التــأثير علــى أسر وعــائلات المحبــوسين، ممــن يعــانون أشــد

المعاناة جرًاء غياب الزوج أو الأخ أو الإبن عنهم.

يـارة ذويهـم وتتجسـد تلـك المعانـاة فيمـا تـواجهه عـائلات المعتقلين مـن صـعوبات وذلـة ومهانـة عنـد ز
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داخـل السـجون لتقـديم وجبـات الطعـام لهـم أو الإطمئنـان عليهـم، فقـد تقـضي الأسرة طيلـة اليـوم
يارة سجينها، منذ الفجر وحتى  الخامسة قبل أذان المغرب، وهو ما يحول بهدف التمكين لها من ز
ــه مــن رحمــة وســكينة ــالرغم ممــا يفــترض أن يكــون في ــاة وألم ومشقــة ب هــذا الشهــر إلى شهــر معان

وطمأنينة.

فكيــف يكــون حــال الإبــن الــذي يقــضي رمضــان ووالــده داخــل الســجن؟ وكيــف تتمكــن الزوجــة مــن
الاستمتاع بهذا الشهر وزوجها بعيد عنها في غياهب المعتقلات؟ وكيف للأم أن تتحمل أن يأتي رمضان

وفلذة كبدها يعاني بين أربعة جدران خرسانية تقف حائلا بينه وبين الحياة؟
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